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Aabstract 

         In the name of the Most Gracious, the Most Merciful. Praise 

be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon our 

Master Muhammad, his family, and all his companions. I wrote a 

modest and simple research paper on (The foundations of the call to 

Islam according to Hajar, peace be upon her, In it, I explained the life 

of our Lady Hajar, peace be upon her, and the most important events 

that she went through, and how her marriage to our Master Abraham, 

peace be upon him, was. I also explained the most important 

foundations of the call in her personality, from the belief and trust in 

God Almighty, then I took the faith and educational lessons from her 

life, peace be upon her. 
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 م. د. مصطفى محمد علي 

 الجامعة الاعظم الامام كلية

 :لصستخالم

بسم الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى 

)المرتكزات  عن  وبسيطاً  متواضعاً  بحثاً  كتبتُ  أجمعين:  وصحبه  عند   الدعوية  آله 

التي   الاحداث  وأهم  السلام  عليها  فيه حياة سيدتنا هاجر  بينتُ  السلام(  عليها  هاجر 

مرت بها، وكيف كان زواجها من سيدنا ابراهيم عليه السلام، كما وضحتُ فيه أهم  

أخذ  ثم  تعالى،  الله  على  والتوكل  الظن  حُ  من  شخصيتها  في  الدعوية  المرتكزات 

 ياتها عليها السلام. الدروس الايمانية والتربوية من ح
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 المقدمة 

 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه.

أما بعدُ: لا شك أن الدعوة الى الله تعالى في هذه الايام قد تغيرت أساليبها ووسائلها، فلكل زمن اسلوب ووسيلة  

في الدعوة الى الله تعالى، وهذا ما حدث مع أنبياء الله تعالى جميعاً، ومع خاتم الانبياء والمرسلين سيدنا محمد 

لم تكن لها أسُوةٌ حسنة، تسيرُ على خطاها وتنهل من علمها وحياتها    إنيفةً  ع؛ ولكن تبقى الدعوة مفتقرة وضصلى الله عليه وسلم

كثيرة، منها: أنها    لأسباب في الدعوة الى الله تعالى، ولذلك اخترتُ عن أكتبَ عن سيدتنا هاجر عليها السلام؛  

القدوة الحسنة لكل أمٍ تريدُ بناء وزرع الثقة والايمان في نفوس أولادها، كما أن في قصتها مع نبي الله ابراهيم  

اليأس والاحباط في هذه الايام التي يعُاني فيها   عليه السلام، دروسٌ وعبر وعظات لكل داعيةٍ يصُيبه أحياناً 

منا هاجر أن النصر مع الصبر، وأن المحنة بعدها منحة، ومن توكل على الله كفاه، الدعاة والملتزمون، تعُلمنا أُ 

 واستخراج الدروس المستفادة من حياتها عليها السلام. فاخترتُ هنا أهم الوقفات في حياتها،

 طريقة عمل البحث: 

تضمن البحث مقدمة ومبحثين وقتُ فيهما على اهم المرتكزات الدعوية عند هاجر عليه السلام، ثم خاتمة في  

نهاية البحث، وكان المنهج المُتبع منهجاً تاريخياً ووصفياً وكذلك تحليليلاً للاحداث التي مرت بها هاجر عليها  

 السلام. 

 خطة البحث: 

 المبحث الاول: زواجها، وتضحيتها، وفيه مطلبان: 

 . التعريف بها وبيان صلاحهاالمطلب الاول: 

 المطلب الثاني: تضحيتها.       

 المبحث الثاني: الدروس الايمانية والدعوية من سيرة السيدة هاجر )عليها السلام( 

 المطلب الاول: انقيادها لأوامر الله تعالى، وحُسن توكلها، وشجاعتها.        

 المطلب الثاني: وعيها بالواقع وأمانتها، وتفاؤلها، وطلاقة وجهها.        

 الخاتمة.       

 المبحث الاول: زواجها، وتضحيتها 

 المطلب الاول: التعريف بها، وبيان صلاحها

هي جارية قبطية من أهالي مصر، وقد اهدوها للسيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام من    التعريف بها:

حاكم مصر، وقد وهبتها سارة لزوجها ابراهيم، ليبني بها وينُجب منها، فصار زوجة نبي وأم نبي وهو اسماعيل  

 1عليه السلام. 

بعد أن أقامَ سيدنا ابراهيم عليه السلام في الارضِ المقدسة فلسطين، وبقي مُدة غير معلومة،    بيان صلاحها:

ذهب بعدها سيدنا ابراهيم عليه السلام الى مصر، وهذا بتدبير الله وقضائه وقدره، فظلَ يدعوا الناس الى عبادة 

ة زوج سيدنا ابراهيم عليه السلام، والتي  الله سبحانه وتعالى، وهناك أهُديت هاجر عليها السلام الى زوجته سار

أصبحت لاحقاً زوجة سيدنا ابراهيم عليه السلام، وهي أم سيدنا اسماعيل عليه السلام، والتي آمنت بما جاء به  

، وقد أراد الله لها الخير (2) ابراهيم عليه السلام بسبب حبها لمولاتها وهي سارة، لما رأت من طهارتها وعفتها

منذ دخولها لبيت ابراهيم عليه السلام والتي ملأت أسماع التاريخ منذ معرفتها بالعائلة المباركة، فهي مصدر 

، ولا أرُيد هنا أن أسلك مسلك القصص في البحث، ولكني أتبع المنهج النفسي  (3) الخير والبركة على كل المسلمين

 وتحليل الاحداث والمواقف، ومن ثم الاقتداء والاستفادة من سيرتها عليها السلام. 
 

 .72إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين، علي محمد الصلابي،  ينُظر:( 1
(، وتاريخ مدينة دمشق: أبو القاسم علي بن الحسن بن 1/381ينُظر: القصص القرآني عرض وقائع وتحليل أحداث: صلاح الخالدي، )  (2)

 .451هبة الله المعروف بابن عساكر،  
 .78ينُظر: إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء والمرسلين، علي محمد الصلابي،   (3)
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، فبدأت حياة تلك المرأة تتغير مع ولادة طفلٍ لها والاعتناء به، فقد تغيرت مجرى الحياة الزوجية، وأرادَ الله (4) 

، (5) بحكمته أن ينتقل سيدنا ابراهيم وهاجر واسماعيل الى مكة المكرمة ام القرى، البقعة التي باركها الله تعالى

فنزلوا بوادٍ غير ذي زرع كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى في القران الكريم، فترك ابراهيم عليه السلام التمر  

والماء لهما ورجع كما أمره ربه، فلحقته هاجر تهرول إليه كيف تتركنا في هذا الواد الذي ليس فيه أحد؟ فلم  

، قال الله تعالى في كتابه الكريم، يبُين لنا  (6) : إذن لن يضيعنايلتفت إليها، ثم قالت آلله أمرك بهذا قال: نعم ، قالت 

يَّتيِ بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ  كيف أمر الله سيدنا ابراهيم أن يسُكن ذريته في ذلك الوادي   ﴿رَبَّنَا إنِ ِي أسَْكَنْتُ مِنْ ذرُ ِ

لَاةَ فَاجْعلَْ أفَْئِدةًَ مِنَ النَّاسِ تهَْوِي إلِيَْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ  مِ رَبَّنَا لِيقُِيمُوا الصَّ  .(7)  الثَّمَرَاتِ لعَلََّهُمْ يشَْكُرُونَ﴾بَيْتكَِ الْمُحَرَّ

 المطلب الثاني: تضحيتها 

ألم الى آخر، فقد أصابها وولدها الظمأ وشدة    تنتقل من تضحية الى تضحية ومن  فحياة هاجر عليها السلام 

ولدها   من  بالقرُب  السابع سمعت صوتاً  الشوط  وفي  أشواط  سبعة  والمروة  الصفا  بين  تذهب  فظلت  الجوع، 

، فظهر الماء فاستبشرت الخير والفرجَ  (8)والذي يرجع أصل مشروعية الصفا والمروة لهذه الحادثة اسماعيل،

 إسماعيل،   أم  الله  ترحم على هاجر عليها السلام فقال: ))يرحم  صلى الله عليه وسلممن الله تعالى، ونشيرُ هنا أن النبي صلى الله  

 .(9) معينا(( عينا  لكانت  - الماء من تغرف لم لو : قال أو - زمزم تركت  لو

وبعد أن رجع سيدنا ابراهيم عليه السلام لزوجته وولده، فوجدَ تلك الزوجة الصالحة تصُلي وتسُبح لربها سبحانه  

الله وتعالى، فبعد هذه التضحية يأتي الابتلاء الاخر وهو حين رأى سيدنا ابراهيم في منامه أنه يذبح ولده اسماعيل  

ا بلََغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَابنُيََّ إِن ِي أرََى فِي الْمَناَمِ أنَ ِي أذَْبحَُكَ فَانْظُرْ مَاذاَ ترََى قَالَ عليه السلام، قال الله تعالى    ﴿فلَمََّ

ابرِِينَ﴾  يَا ُ مِنَ الصَّ أبََتِ افْعلَْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدنُيِ إِنْ شَاءَ اللََّّ
، فقد وردَ أن الشيطان جاء لهاجر على هيئة رجل  (10)

فقال لها: هل تدرين أين يذهب ابراهيم بإبنك، قالت ليحتكم من هذا العشُب، قال ابليس بل أخذه لذبحه، ويزعم  

، فقد عاشت سيدتنا هاجر صابرةً  (11) ان الله امره بهذا، فقالت: إن كان أمره ربه بذلك فقد أحسن أن يطُيع ربه

محتسبةً في مكة المكرمة وهي أول من خطَ القلم في مكة حتى بلغت التسعون من عمرها ، قضت حياتها في  

 (12)طاعة الله والدعوة الى دين الله والصبر على قضائه والايمان بما أمر به سبحانه وتعالى.

 المبحث الثاني: الدروس الايمانية والدعوية من سيرة السيدة هاجرعليها السلام

 تعالى، وحُسن توكلها، وشجاعتها. المطلب الاول: انقيادها لأوامر الله 

إن المسلم الحقيقي ينقادُ لأمر ربه سبحانه وتعالى دون تفكيرٍ أو تردد، والرضا   أولاً: الانقياد لأوامر الله تعالى:

بما يقُدره ربه، دون تعليق، أو تعقيب، وهذا ما كانت عليه هاجر عليها السلام، كما أن تفريج الكُربات لا يأتي  

، قال الله (13) لتسليم يأتي الجزاءإلا بعد الانقياد التام لله تعالى، فيكون المؤمن مستعد لكل شدةٍ وكُربة، وبعد ا

،  فجزاء الله لعباده المحسنين كبيرٌ وعظيم ،ففرج عن هاجر بسببِ إحسانها، (14) وَكَذلَِكَ نجَْزِي الْمُحْسِنيِنَ﴾  ﴿تعالى

وكذلك عدم الخوف من الباطل، والاستماع لكل ما يمُليه شيطان الإنس والجن، والثقة المطلقة بأن المؤمن هو  
 

 . 222يُنظر: الحياة الزوجية في القران الكريم: د. عبد الفتاح احمد الخطيب،   (4)
 .2/242يُنظر: حاشية الصاوي على تفسير الجلالين: شرح العلامة محمد بن علي المالكي (5)
 . 5/46يُنظر: أحكام القرآن الكريم: للطحاوي   (6)
 .37سورة ابراهيم: الآية   (7)
 .2/205ينُظر: الموسوعة الفقهية: مجموعة من المؤلفين،   (8)
( كتاب 2368الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، رقم )  (9)

 .3/122باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه،  –المساقاة 
 .102سورة الصافات: الآية  (10)
 .112- 1/111، والكامل في التاريخ: ابن 1/202يُنظر: قصص الأنبياء: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير  (11)
 .417يُنظر: تاريخ دمشق:  (12)
 . 1/223يُنظر: المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة: الدكتور عبد الكريم زيدان،  (13)
 . 84سورة الانعام: الآية   (14)
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، وقد حذرنا ربنا سبحانه وتعالى من الشيطان وكيده فقال (15) الاعلى والفرح دائماً، والمستسلم بقضاء الله وقدره

، وهذا ما حدثَ مع سيدتنا هاجر عليها    (16) ﴾فَتشَْقَى  الْجَنَّةِ   مِنَ   يخُْرِجَنَّكُمَا  فلََا   وَلِزَوْجِكَ   لكََ   عَدوُ    هَذاَ  إِنَّ   يَاآدمَُ   فَقلُْنَا  ﴿

 .  (17) وَلَا تهَِنوُا وَلَا تحَْزَنوُا وَأنَْتمُُ الْأعَْلوَْنَ إنِْ كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ﴾  ﴿السلام، قال الله تعالى آمراً المؤمنين

هي أن الله تبارك وتعالى أبعدَ اليأس والحُزن والقنوط بشرط أن يرسخ    أن النتيجة الاسمى  ويتضح مما سبق: 

الايمان في قلوبهم وان يصُدقوا تصديقاً كاملاً بما يأمرهم به ربهم تبارك وتعالى، وهذا ما وجدناه في شخصية 

الاجتماعي    هاجر عليه السلام، وتطبيق ذلك على واقعنا اليوم مع وجود التحديات الكثيرة مثل مواقع التواصل

وغيرها، نحتاج الى بث وزرع هذه الثقة الايمانية في نفوس المجتمع من خلال المحاضرات وخطب الجمعة،  

 وحتى في إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تسهم في تثبيت الايمان ورسوخه في القلب. 

إذا أردنا أن نبدأ من قولها )إذاً لن يضُيعنا( وهنا نجدُ الايمان الصادق    و حُسن الظن به: ثانياً: التوكل على الله

والثقة المطلقة بالله تبارك وتعالى، وكيف يكون الارتباط الوثيق بين المؤمن وبين ربه سبحانه وتعالى، ويستشعر  

 أحدكم  يموتن  ))لا  صلى الله عليه وسلملابي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، وقوله    صلى الله عليه وسلمالمؤمن أن الله معه، كما قال نبينا  

، فهكذا  (19) ، فهذا الحديث يجلبُ للنفس روح الرجاء والطمأنينة لأقدار الله وقضائه(18) الظن((  بالله  يحسن  وهو   إلا

يجبُ أن يكون حال المؤمن متحلياً بثقةٍ تامةٍ بالله سبحانه وتعالى، , وأنه سبحانه مع أوليائه، فمتى نصرَ المؤمن  

ُ فلََا غَالِبَ لكَُمْ﴾، قال الله تعالى (20) ربه نصرهُ الله تعالى وهذا منهجٌ ربانيٌ ونبوي ﴿إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللََّّ
، ولذا نجدُ  (21)

أمرك  أن الله  دامَ  ما  تقول:  وكأنها   ، لن يضيعنا الله  السلام  عليه  لإبراهيم  قالت  حين  السلام  عليها  هاجر  أن 

ومن يتوكل على    ﴿  قال الله تعالى،  (22) فانصرف، والله يسمعنا ويرانا، فمن توكل على كفاه ونجاه من كل كرب 

، ونجدُ هنا كيف ان هاجر عليها السلام أخذت بالأسباب، فقد سعت وبذلت جهداً، حتى نتعلم  (23) الله فهو حسبه﴾

التقوى والتوكل  ، وقد جمع الله تعالى بين  (24)ان يجب أن نأخذ بالأسباب ما نستطيع، حتى يفتح الله علينا ما نريد 

َ يجَْعلَْ لَهُ مَخْرَجًا )  فقال﴿ ِ فهَُوَ حَسْبهُُ﴾2وَمَنْ يَتَّقِ اللََّّ ، وقال (25) ( وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يتَوََكَّلْ عَلىَ اللََّّ

وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من    ابن رجب )وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز

 (27)، فالتوكل كما ذكرنا لا ينُافي الأخذ بالأسباب (26) امور الدنيا(

بها،  ويتضح مما سبق:   يؤمن  التي يجب على كل مسلم ان  الثوابت  الظن هي من  التوكل وحُسن  أن قضية 

وخاصةً ما يمرُ به البعض من ضيق الرزق، وكثرة الديون والهموم، فعلاجُ ذلك هو التوكل على الله والسعي 

الدين، وليكن شعاره لن في الارض، وتفويض الامور   الكرب والهم، وقضاء  إزالة  القادر على  الى الله فهو 

 يضُيعني ربي. 
 

 . 4/173بتصرف: آفات على الطريق: الدكتور السيد محمد نوح،  (15)
 .117سورة طه: الآية  (16)
 .139سورة آل عمران: الآية   (17)
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم ،كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب الأمر   (18)

 .4/2205(، 2877بحسن الظن بالله تعالى عند الموت، رقم )
 . 48يُنظر: رحلة الى الدار الآخرة: محمود المصري،  (19)
 . 4يُنظر: من مقاصد الحج: عبد العزيز بن عبد الله الحميدي، د.ط،  (20)
 .160سورة آل عمران: من الآية   (21)
يُنظر: سلسلة الدار الآخرة: محمد بن إبراهيم الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية،  (22)

http://www.islamweb.net  ،10/14. 

 
 . 3سورة الطلاق: الآية   (23)
 . 10/17ينُظر: الدار الاخر:   (24)
 . 3- 2سورة الطلاق: من الاية   (25)
 .2/484روائع التفسير )الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي(: زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن،  (26)
 .56ينُظر: زاد الدعاة في التغيير واصلاح القلوب: الدكتور يونس فهد علي،   (27)

http://www.islamweb.net/
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الشجاعة: هي قهر الخوف والتغلب على أي سبب يؤدي إليه، وما أكثر اسباب الخوف    ثالثاً: الشجاعة العظيمة:

الرهبة   النفس  في  يزرع  فالمجهول  المجهول،  الخوف من  الخوف هو  وأعظم  بأمنا هاجر،  تحُيط  كانت  التي 

، وكم نقع اليوم في هذا الخوف الذي كثرُ في مجتمعاتنا الاسلامية، وهو نتيجة ضعف الايمان في  (28) والقلق

قلوب الناس، ولكن هاجر عليه السلام تغلبت على الخوف، فلقد قهرت جميع تلك المخاوف بفضل ايمانها وتقواها  

يت يخُيفه، وان  يبتعد عن كل ما  أن  تبارك وتعالى، فيجب على كل مسلم  المؤمنة  لربها  أمه  عرف على سيرة 

 (29) الصابرة كيف تغلبت على الخوف.

المتأمل في حال هاجر عليها السلام  وما مرت به من أزمةٍ كبيرةٍ يجدُ الشجاعة المطلقة في نفس تلك المرأة 

الصالحة، والسؤال المهم، كيف تكون هذه الشجاعة موجودة في النفس، فجوابُ ذلك بسيط جداً، الايمان الصادق،  

ن أحد وهذا ما وجدنه مع سيدنا يوسف وموسى  والمُسارعة في الخيرات، وهذا كما قالوا سبب في عدم الخوف م

 وشعيب وسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. 

 المطلب الثاني: وعيها بالواقع وأمانتها، وتفاؤلها، وطلاقة وجهها

الامانة: والمحافظة على  بالواقع،  التام  الوعي  واقعاً صعباً،    أولاً:  السلام،  عليها  هاجر  عاشته  الذي  الواقع 

فرزقها الله ببئر زمزم، فلما جاءت تلك القافلة ورحبت بهم، وقالت: لا حق لكم في الماء عندنا، نجدُ هنا كيف  

تعلمت سيدتنا هاجر النفع والوعي الاداري، وكيفية الحفاظ على الموارد، فصار زمزم لسيدتنا هاجر وورثه  

، والتعايش مع الواقع الموجود هو أهم ما يجب أن يتصف به الفرد المسلم، وهذا يتطلب (30) يلاً بعد جيلمنها ج 

معالجة الواقع الذي يعيشه، ومعالجة الحالة الآنية، والابتعاد عن الخيال، وهذا يؤدي الى صدمة وفشل في النتائج  

، كما أننا نجدُ ان هاجر عليها السلام كيف حافظت على اسماعيل عليه السلام وهذا المنهج التربوي  (31) المرجوة

والايماني الذي سلكته في تربية اسماعيل استمدته من الزوج الصالح ابراهيم عليه السلام، وهذا درس تربوي  

ة، ويمُكنُ القول: أن ثمرة تربية اسماعيل  لكل ام، أن تبتعد عن التدليل المعيق والمفسد عن القيام بواجبات الرجول

عليه السلام من أمُنا هاجر بعد توفيق الله تعالى يعودُ لسببين رئيسيين، أحدهما: الطاعة المطلقة لأبيه في حادثة  

  الذبح، والثانية: مساعدة أبيه في بناء بيت الله الحرام، وقد أثنى الله على اسماعيل عليه السلام بسبب ثمرة التربية 

 (32) الايمانية الصحيحة.

لم تذهب هذه الزوجة الصالحة، الى ما يغُضب ربها تبارك وتعالى وخالفت زوجها    ثانياً: الزوجة المحتسبة:

وخرجت عن طاعته، حين هاجر بها الى مكة وترك موطنها واهلها، وكذلك طاعتها لزوجها حين تركها وحيدة  

فيه، وهنا مع ولدها في مكة المكرمة، فرجع فوجدها مؤمنة صابرة تذكر ربها وتسُبح له في المكان الذي تركها  

كان إذا حزبه أمر   صلى الله عليه وسلمتتضح أهمية التقرب من الله تعالى في حالة الضعف والحاجة وهو هديٌ نبوي؛ لأن النبي  

، فقد قال النبي (34) ، فالظجر لم يخطر على بالها قط؛ لأنه يورد بصاحبه الى النار(33) صلى لربه سبحانه وتعالى

  كاليوم   أر   فلم  النار  ورأيت   الدنيا،  بقيت   ما  منه  لأكلتم  أخذته  ولو  عنقودا،  منها  فتناولت   الجنة،  رأيت   ))إني  صلى الله عليه وسلم

  بكفر :  قال   بالله؟  أيكفرن:  قيل   )بكفرهن(،:  قال  الله  رسول  يا  بم؟:  قالوا   ،«النساء  أهلها  أكثر  ورأيت   قط،  منظرا

، ( 35) قط((  خيرا  منك  رأيت   ما:  قالت   شيئا،  منك  رأت   ثم  الدهر،  إحداهن  إلى  أحسنت   لو  الإحسان،  وبكفر  العشير،

وفي سيرة هاجر عليها السلام درسٌ تربويٌ لكلِ زوجةٍ أن تستأذنَ زوجها للخروج، وكذلك الحفاظُ عليه في  
 

 .2/205يُنظر: الموسوعة الفقيهة:  (28)
 .21صلى الله عليه وسلم: محمد علي محمد إمام: ،  - يُنظر: صلاح البيوت في جهد الرسول   (29)
 . 23يُنظر: المصدر السابق:  (30)
 .80- 79يُنظر: مناهج الدعوة الاسلامية: الدكتور ماجد عبد السلام ابراهيم نفس،  (31)
 . 11/115ينُظر: الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبي:   (32)
 . 25نصيحة لإصلاح البيوت: محمد صالح المنجد،  40ينُظر:   (33)
 .26- 25يُنظر: صفات الزوجة الصالحة: عمرو سليم،  (34)
باب ما عُرض   - بيروت، كتاب الكسوف  –المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسلم  (35)

 . 626/ 2(، 907على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم )
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حالِ غيابه، الحرص على ماله وأولاده، والثبات في العسر واليسُر، وثبات المسلم في الشدائد يأتي بعد التعرف  

، قال  (36) على الله تعالى في الرخاء، فمثاله التعلق بالصلاة والمحافظة على وقتها، والقيام بأركانها وشروطها  

ُ﴾  تعالى ﴿الله   الِحَاتُ قَانِتاَتٌ حَافظَِاتٌ لِلْغَيْبِ بمَِا حَفِظَ اللََّّ ، فالنساءُ نوعان: المرأة الصالحة هي التي تسيرُ  (37)فَالصَّ

على منهج ربها تبارك وتعالى، فالصالحة هي التي تكون خاشعةً قانتةً ومُطيعةً لربها سبحانه وتعالى، والاخرى  

 (38)هن الناشزات غير المطيعات.

يجب على كل مسلم وداعية أن يكون متفائلاً وإيجابياً حتى في أصعب الظروف التي   ثالثاً: الايجابية والتفاؤل:

يمرُ بها، فسيدتنا هاجر في أصعب حالٍ مرت به، وكانت ايجابية ومتفائلة، إن الله لن يضيعها، ويهيئ لها أسباب  

كان يتفاؤل حتى في الاسماء، حين سأل ذلك الغلام ما اسمك؟ قال: فاتح، قال: سنفتح    صلى الله عليه وسلمالخير، حتى أن النبي 

مكة إن شاء الله، والايجابية: هي التكيف مع الواقع، والهدوء عند حالات الخوف والهلع، والسيطرة على النفس؛ 

، والتشاؤم له أسباب كثيرة: منها: عدم معرفة الله (39)لكي نصلَ الى النجاح المرجو والمسارعة في الطاعات 

أن   ينسى  أهم علاج تعالى لأن الانسان  الناصر لأوليائه وعباده، ومن  والمالك والمُدبر، وهو  الخالق  الله هو 

 (40) التشاؤم هو الابتعاد عن مصاحبة المتشائمين، ومرافقة المتفائلين والاقتداء بهم.

من أهم صفات المسلم عموماً والداعية خصوصاً هو طلاقة وجهه وطيب   رابعاً: طلاقة الوجه وطيب الكلام:

كلامه مع الاخرين، وعليه أن يتصف بها حتى إن كان في أصعب ظروفه، وعليه أن يتمرن ويتعود على هذا، 

التي نزلت عندهم، فالمرأة  القافلة  أمُنا هاجر عليها السلام، في تعاملها مع زوجها ومع  وهذا ما وجدناه عند 

المسلمة إذا طابت الكلام وأكرمت ضيفها فهي تؤمن إيماناً حقيقياً بالله واليوم الآخر واكرام الضيف لا يعتمد 

، وأما ما يتعلق بطيب الكلام فإن له أهمية (41) على هوى النفس ومزاجها، بل هو واجبٌ على كل مسلم ومسلمة

المفتاح الأساسي لكسب   الناس عموماً، وهو  الطيب هو وسيلة الاتصال مع  الوجه، فكلام  تقلُ عن طلاقة  لا 

، (42) القلوب، وإن كان على غير ذلك، كان مذموماً بين الناس، بسبب وجود هذا الحاجز الذي بسببه لا يألفه الناس

وهذا درس تربويٌ آخر لكل معلمٍ ومعلمة في طيب الكلام وطلاقة الوجه والاستماع لمشاكل الطلاب؛ لأن هذا 

، وقد قال الله تعالى لعباده في كتابه  (43) الأمر هو مفتاح صلاحهم، وهذا ما يثُمر في اصلاح الفرد والمجتمع

نْسَ العظيم عن طيب الكلام   انِ  ﴿وَقلُْ لِعِبَادِي يَقوُلوُا الَّتِي هِيَ أحَْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ ينَْزَغُ بَيْنهَُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلِْْ

ا مُبيِنًا﴾ عَدوًُّ
 (44). 

يجب على كل داعية الى الله تعالى ان يتكلم مع المدعوين على قدر عقولهم وما    خامساً: التيسير لا التعسير: 

يناسبهم، فييسر لهم الصعاب، ويبُين لهم ما هو خفيٌ عنهم، كما كانت سيدتنا هاجر عليها السلام، مُسيرة لبني  

 تعالى، ومما يجب جرهم، وقبلها لزوجها في الذهاب بعيداً عنهم؛ لأن ذلك من أجل الاسلام والدعوة الى الله

على العبد المسلم عموماً وعلى الداعية خصوصاً التواضع للناس وعدم الظهور بمظهر العالم الوحيد وأنه أفضل 

منهم، فيكون ذلك سبباً في الابتعاد عن قبول الدعوة، والتواضع والتيسير هما من أهم ابواب الدعوة الله تعالى، 
 

، وطاعة الزوج وأثرها في أحكام خروج الزوجة من البيت:  48- 47ينُظر: صفة الزوجة الصالحة في الكتاب والسنة: عبد الله الجديع،   (36)

 .44، والاسلام وبناء الشخصية: الدكتور: احمد عمر هاشم، 29سامي القدومي
 . 34سورة النساء: من الآية   (37)
، والتحرير والتنوير »تحرير المعنى السديد وتنوير العقل  4/2195الخواطر: محمد متولي الشعراوي  - ينُظر: تفسير الشعراوي    (38)

، والتفسير الوسيط للزحيلي: د. وهبة  5/40الجديد من تفسير الكتاب المجيد: محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي 

 . 1/317بن مصطفى الزحيلي، 
 .9يُنظر: الايجابية في حياة الداعية: الدكتور عبد الله بن يوسف الحسن:  (39)
 .143- 142/ 3الطريق: محمد نوح، يُنظر: آفات على  (40)
 .54يُنظر: شخصية المرأة المسلمة: الدكتور فهد خليل زايد،  (41)
 .49- 48يُنظر: الاستيعاب في حياة الدعوة والداعية: فتحي يكن،  (42)
 . 36- 35يُنظر: التربية الاسلامية: جمعية التربية الاسلامية، حسام الدين ابراهيم الدبو الهيتي،  (43)
 . 53سورة الاسراء: الآية   (44)
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، قال الله تعالى ﴿إِنَّ فيِ  (45) حتى في العقيدة، وبإسلوب واضح وسهلوالناظر في كتاب الله تعالى يجدُ التيسير  

فهنا الدعوة الى الاعتقاد الكامل بالله  (46) خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضِ وَاخْتلَِافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأوُلِي الْألَْبَابِ﴾

تعالى عن طريق النظر والتفكر والتأمل بلا تعقيد وفلسفة ولا عبارات صعبة ومُعقدة، والأصلُ في ذلك كله قول  

، ومن التيسير الذي ذكره العلماء هو اختيار الوقت  (47) تنفروا((  ولا   وبشروا،  تعسروا،  ولا  ))يسروا  صلى الله عليه وسلمالنبي  

المناسب للدعوة حتى تجدُ الأذن المصيغة لها، فقد روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال )يتخولنا رسول الله 

الاوقات النشطة من غير تحديد يوم    صلى الله عليه وسلم، أي : يختارُ النبي  (48) علينا(  السآمة  كراهة  الأيام،  في  بالموعظة    صلى الله عليه وسلم

، فعلى كل داعية تجنب ما يطُاق من أجل استمرارية  (49) بعينه؛ حتى لا يكون هناك مللٌ وتضيع الفائدة من الدعوة

 (50) الدعوة الى الله تعالى، فبعض الدعاة اليوم يكُلفون المدعوين مل لا يطُيقون وهذا يجعلهم ينفرون من الدعوة.

أن الدعوة الى الله تعالى تحتاج الى صبرٍ ومصابرة، كما انها تمتاز عن غيرها بمزايا تجعلها    ويتضح مما سبق:

ذا مقبولية عند المدعوين، كالترحيب، والابتسامة في وجوه الناس، وتيسير ما هو عسير عندهم، وهذا هو المنهج  

في سنته النبوية، كما يتضح ان للمرأة الدور الفع ال في    صلى الله عليه وسلمالقرآني الذي بينه ربنا تبارك وتعالى، وكذلك النبي  

النهوض بالمجتمع على جميع المستويات والمجالات، الدينية منها والدنيوية، كما يتبين من خلال قراءة سيرة 

أمُنا هاجر عليها السلام، أن الدعوة الى الله تعالى يجب أن تتضمن التفاؤل والايجابية، وعدم القنوط واليأس؛  

أحد في بداية الأمر؛ لأن القلوب بين يدي أصابع الرحمن يقُلبهما كيف ما يشاء، و تحتاج  حتى وان لم يستجب  

تبارك وتعالى في مسيرتهم ودعوتهم الى  أنُاساً شجعان يتحملون مشاقها، ويتوكلون على ربهم  الدعوة أيضاً 

 الخير والصلاح. 

 الخاتمة

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: 

الدعوية عند هاجر    بعد ان أكرمني ربي سبحانه وتعالى بإكمال هذا البحث البسيط الذي أطلقتُ عليه )المرتكزات 

عليها السلام(، فإني أسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا الجهد المتواضع، الذي توصلتُ فيه الى الكثير من النتائج  

 منها: 

ان الدعوة الى الله تعالى غير محصورة بزمان أو مكان فهي مستمرة على مدى الازمنة والدهور والى ان  -1

 يرثَ الله الارض ومن عليها.

ان المرأة لها الدور المهم في المجال الدعوي والعلمي، وحتى الدنيوي منها، وأنها متى صلحت صلح الفرد  -2

 والمجتمع. 

التضحية والصبر والمصابرة هي أهم ما يجبُ على كل داعية أن يجعلها نصُب عينيه، وهذا ما وجدناه في  -3

 شخص سيدتنا هاجر )عليها السلام(.

 ان العبد مهما التزم بما أمره ربه سبحانه وتعالى، وأحسن التوكل عليه كفاه وحفظه، وفتح عليه قلوب العباد.  -4

 أن طلاقة الوجه، وضيافة الناس هما بابان رئيسيان من أبواب الدعوة الى الله تعالى.-5

 وصلِ يارب وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 
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